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الحمـــد الله، والـــصلاة والـــسلام علـــى رســـول االله، وعلـــى آلـــه 
  :وصحبه ومن اهتدى đداه، أما بعد

ها نحن نودع شهر رمضان، بما فيه من نفحـات ورحمـات، ف
، وبــــر وطاعــــة وإحــــسان، وفــــضائل  والخطيئــــاتومغفــــرة للــــذنوب

 .كثيرة وفيرة
  :ّيرتحل رمضان وقد خلف صنفين من الناس

اً ًلــصوا الله فيــه، صــياما وقيامــٌصــنف أحــسنوا العمــل، وأخ -
ًوصــــدقة وصــــلة، وبــــرا وإحــــسانا،  هــــاجروا إلى االله تعــــالى بقلــــوđم ً

وأعمالهم، فهجروا الذنوب والمعاصي واسـتقاموا علـى طاعـة االله، 
 والثبــات ،وعاهــدوا أنفــسهم علــى التوبــة والأوبــة والخــشية مــن االله

هم، ًعلـــى درب الاســـتقامة، فهـــؤلاء هنيئـــا لهـــم بمـــا قـــدموا لأنفـــس
ًوهنيئـا لهــم مـا وعــد االله بــه عبـاده الــصائمين مـن الثــواب العظــيم، 
والخــــــير العمــــــيم، والنعــــــيم المقــــــيم، في جنــــــة عرضــــــها الــــــسموات 

  .والأرض أعدت للمتقين
ٌّوصـنف آخـر مـن النـاس شـقي محـروم، حظـه مـن صـيامه  -



 ٢

عــن الطعــام الجــوع والعطــش، ومــن صــلاته التعــب والــسهر، صــام 
ًلم يغير فيه رمـضان شـيئا، و،  والرفثلغووالشراب ولم يصم عن ال ّ

ًبــل ازداد في رمــضان ســوءا في خلقــه، يغــضب لأتفــه الأســباب، 
ًويقابــــــل غــــــيره بالــــــشتم والــــــسباب، وازداد في رمــــــضان ســــــوءا في 
ًعبادتـــه فهـــو علـــى ســـنة المنـــافقين في القيـــام إلى الـــصلاة تكاســـلا 

ًشـبعا فـي  أكثر الناس َّوإن"، ًوتثاقلا لكثرة شبعه ولامتلاء بطنه
 مـن  كما صح عن النبي "ًالدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة

حــــديث ســــلمان وابــــن عمــــر وغيرهمــــا وهــــو في صــــحيحة الإمــــام 
  .الألباني
شــقي عبــد :  قــالعــن جــابر بــن عبــد االله أن النــبي و

أخرجــه البخــاري في [. أدرك رمــضان فانــسلخ منــه ولــم يغفــر لــه
  ]الأدب المفرد وصححه الألباني

ّا الــــصنف المحــــروم قــــوم صــــاموا ومــــا صــــلوا، فهــــم ومــــن هــــذ
ًكالمنبــت لا أرضــا قطــع ولا ظهــرا أبقــى، فمــا نفعهــم صــيامهم إذ  ً ّ
تركوا الصلاة، ذلك وأن حكمة الصيام الأولى تحـصيل تقـوى االله 
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 في النفـــــوس، وأعظـــــم مـــــا يتقـــــى االله بـــــه بعـــــد  وتقويتهـــــاوتعزيزهـــــا
الوجـــــه  إقامـــــة الـــــصلاة علـــــى ؛توحيـــــده تعـــــالى وتـــــرك الـــــشرك بـــــه

ًالمــــشروع، فهـــــي الفريــــضة العظيمـــــة الـــــتي جعلهــــا الـــــشرع عمـــــودا 
للـــدين، فمقيمهـــا علـــى الوجـــه المـــشروع مـــع بـــاقي الأركـــان ومـــع 
الانتهـــاء عمـــا Ĕـــى االله عنـــه ورســـوله لا شـــك أنـــه مقـــيم للـــدين، 

، متوعــد بــأليم العقــاب هــا هــادم للــدين، مــضيع لحــدود االلهوتارك
m  v : قـال تعـالى: يـصليووبيل العذاب إن لم يتب قبـل موتـه و
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العهـــد الـــذي بيننـــا " :قـــال :  قـــالعـــن بريـــدة 
أخرجــه أحمــد والترمـــذي [ ."وبيــنهم الــصلاة فمــن تركهـــا فقــد كفــر

  .]والنسائي وصححه الألباني
  :أيها الإخوة في االله

س اللاهيـــة لقـــد كـــان رمـــضان فرصـــة مهمـــة لتغيـــير النفـــو -
العابثـــــة الـــــتي لا تقـــــيم وزنـــــا لحـــــق االله أو حقـــــوق عبـــــاده، وذلـــــك 
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  .بالتوبة والأوبة والمجاهدة
وكـــــــان رمـــــــضان فرصـــــــة مهمـــــــة لتغيـــــــير الطبـــــــاع الـــــــسيئة  -

والأخـــــلاق الدنيئـــــة إلى طبـــــاع طيبـــــة وأخـــــلاق حـــــسنة باحتمـــــال 
  .الأذى وسعة الصدر وترك الغضب للنفوس وحظوظها

جديــــــد التوبــــــة والأوبــــــة وكــــــان رمــــــضان فرصــــــة مهمــــــة لت -
  .وإصلاح ما فسد بين العبد وربه عز وجل

 لتــصحيح الاعتقــاد، وطلــب وكــان رمــضان فرصــة مهمــة -
 والــسؤال عــن أحكــام الأمــوال ،تعلــم فقــه الــصيام والقيــامو العلــم،
  .والزكاة

وكـــــان رمـــــضان فرصـــــة مهمـــــة للـــــبر والـــــصدقة والإنفـــــاق  -
  .والجود

م والإحــــسان وكـــان رمــــضان فرصــــة مهمــــة لــــصلة الأرحــــا -
  .ّ، وتقوية أواصر الأخوة الإسلاميةإليهم، والالتقاء والأنس đم

صـــلاة الجماعـــة في  لاعتيـــادوكـــان رمـــضان فرصـــة مهمـــة  -
  .المساجد
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وكــــــان رمــــــضان فرصــــــة مهمــــــة لخــــــتم القــــــرآن ومدارســــــته  -
  .وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار

ًفيا فوز من غيره رمضان فصار تقيـا ع ّ، ويـا خـسارة مـن ضـيّ
  ً. شقيافأمسى بعد فراقهرمضان 

لكن باب التوبة للمقصرين والمذنبين مفتوح، ولن يغلق إلا 
إذا بلغــت الــروح الحلقــوم عنــد الغرغــرة، وعنــدما يــأذن االله بــزوال 

 m  Y        X  W  V  Uالــدنيا فتطلــع الــشمس مــن مغرđــا، عنــدها 
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 ويغفــــر تالــــسيئاواالله يقبــــل التوبــــة مــــن عبــــاده ويعفــــو عــــن 
 ، إن علم من التائـب الـصدق والإخـلاص والنـدمً،الذنوب جميعا

والعزم على عـدم العـودة لمـا فـات مـن التقـصير والحرمـان والخطايـا 
m  y  x  w  v  u  t  s : ، قــــال تعــــالىوالــــذنوب
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  :الإخوة في االلهأيها 
 مــن نعــم االله علــى العبــد الموفــق الثبــات علــى طاعــة ربــه، َّإن

ًدا وثباتـــاِفمـــا تزيـــده هـــذه المواســـم الإيمانيـــة إلا جـــ ، فـــالموفق مـــن ً
ثلـــه أو أحـــسن، فـــإذا بمتبـــع الطاعـــة بطاعـــة، والهـــدى أالعبـــاد مـــن 

ًانتهــــى رمــــضان لم يتوقــــف، ولم يمــــل، ولم يكــــل، فــــتراه مبــــادرا إلى  ّ ّ
صيام ست من شـوال، تلـك الأيـام الـست ذوات الأجـر العظـيم 

ـــه  ًمـــن صـــام رمـــضان ثـــم أتبعـــه ســـتا مـــن ": الـــوارد في قول
 ،]رواه مــسلم عــن أبي أيــوب الأنــصاري[ "شــوال كــان كــصيام الــدهر

ًوتــراه محافظــا علــى الجمعــة والجماعــة، وتــراه يغــدو ويــروح لحــضور 
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 االله علــــى حلــــق العلــــم وســــؤال أهــــل العلــــم عــــن دينــــه كــــي يعبــــد
  .َبصيرة، فهو عبد االله في رمضان ولم يعبد رمضان

فــــاثبتوا يــــا عبــــاد االله علــــى نعمــــة الاهتــــداء والاســــتقامة ولا 
ُّتكونوا مـن عبـاد رمـضان فقـط، ولا تنكـصوا علـى أعقـابكم بعـد 

m  z  y  x  w   v     u  t  s إذ هـــــــــداكم االله، 
{l ] ثبـــات وادعـــوا ربكـــم بـــدعاء المـــؤمنين لل، ]٩٢: النحـــل

½  ¾  ¿  m  Ç  Æ  Å   Ä  Ã   Â  Á  À : علـــــــــى الاســـــــــتقامة
ÈÉ  Í  Ì  Ë   Ê  l ] ٨: آل عمران[.  

واحــذروا التفــريط والتــسويف في التوبــة فإنــه لا يــدري أحــد 
مــتى تأتيــه منيتــه وعــلام يقــبض، وبمــاذا يخــتم لــه، ســاعتها لا ينفــع 

m  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ     Ð    Ï  Î  Í النــــــــدم والتحــــــــسر، 
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أجـوره ورحمـة االله فيـه واحذروا الاتكال على ثواب رمضان و
أم مـــــن هـــــو فيــــه دري أمـــــن المرحــــومين يــــلا عبـــــد ال َّ فــــإن؛لعبــــاده
  .ية في الدين، ولكن سلوا االله العافالمحرومين

" َّأحـــب الأعمـــال إلـــى االله أدومهـــا وإن قـــل"واعلمـــوا أن 
 كـان ، فقليل دائم خير مـن كثـير منقطـع، والنـبي ]متفق عليه[

 حتى لا تمـل ،عمله ديمة مع السداد والمقاربة والتوسط والاعتدال
اللوم، عـن عبـد االله بـن الندم والنفس وتنقطع فيحصل التقصير و

يـا عبـد االله لا ": ال لي رسول االله ق: عمرو بن العاص قال
أخرجـــه [ "تكـــن مثـــل فـــلان كـــان يقـــوم الليـــل فتـــرك قيـــام الليـــل

  ]  البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم
  :لإخوة في االلهأيها ا

 ،اعلمــــوا أن الهدايــــة والثبــــات عليهــــا نعمــــة وفــــضل مــــن االله
ـــــى مـــــن يـــــستحقهما مـــــن عبـــــاده ممـــــن علمـــــوا  يتفـــــضل đمـــــا عل

ق لهــذه النعمــة فاســتجابوا وعملــوا و ـأخلــصوا ديــنهم الله، فمــن وف ـّ
 من فضله، ولكن ليحذر ً وليسله مزيداًوحازها فليحمد االله كثيرا
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 ولا يزال ،الركون إلى نفسه والاغترار đا فإن النفس أمارة بالسوء
م العمل في نفس صاحبه حتى يعجب به فيهلك، ِّالشيطان يعظ

 فــإذا أيــس مــن مــدخل ،ّفاحــذروا مــداخل الــشيطان فإنــه لا يمــل
لإغــواء العبــاد جــاء مــن مــدخل آخــر، فمــن لم تنفــع معــه الــشهوة 
ّجـــرب معـــه الـــشبهة ودخـــل إلى قلبـــه مـــن هـــذا البـــاب، فتفطنـــوا 
لإصلاح قلوبكم، وهضم حظـوظ نفوسـكم، واحتقـار أعمـالكم 
وإن عظمـت، فإنــه لــن يــدخل أحـد الجنــة بعملــه، وإنمــا برحمــة االله 

 مهمـــا كثـــرت لا تكـــون بحـــال مـــن أن الأعمـــال: وفـــضله، والمعـــنى
الأحــــوال ثمنــــا للجنــــة، وإن كانــــت هــــي معيــــار تفاضــــل المــــؤمنين 

  .فيها
واعلمــوا أن أكثــر مــا يعــين المــؤمن علــى الثبــات علــى طاعــة 

العلم النافع، فمن علـم عبـد االله علـى بـصيرة، ومـن لم يعلـم : ربه
عبــد االله علــى جهالــة، ومــا انتــشرت البــدع في هــذه الأمــة إلا لمــا 

ًا الجهل في دين االله، وتصدر الجهلة، واتخذهم الناس رؤوسا، فش
  .ّفسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا
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والعلـــم النـــافع هـــو علـــم الكتـــاب والـــسنة بـــالفهم الـــصحيح 
ًلهمـــا وهـــو فهـــم الـــسلف الـــصالح، ولا يكـــون العلـــم نافعـــا إلا إذا 

m  J:لـذلك قـال تعـالى. عمل به وأثمر خشية الله وخوفا منـه
 K  Q  P  O               N  M   L  l ]ـــــذكر ،]٤٣:النحـــــل  وأهـــــل ال

  .هم أهل العلم النافع
الـــدعاء، وتخـــير بوممـــا يعـــين علـــى الثبـــات الإلحـــاح علـــى االله 

أوقات الاستجابة؛ كوقت السحر الذي ينزل االله في إلى السماء 
هــل مــن ســائل فأعطيــه، هــل مــن مــستغفر فــأغفر : الــدنيا فيقــول

وقـــد كـــان .  فـــأتوب عليـــه حـــتى يطلـــع الفجـــرلـــه، هـــل مـــن تائـــب
 وهــو مــن غفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تــأخر، وهــو النــبي 

 وخــشية ًرســول االله المــوحى إليــه، وهــو أكمــل النــاس إيمانــا وعلمــا
الله، كــان يخــاف علــى نفــسه ويــسأل االله الثبــات، فعــن أم ســلمة 

يــا مقلــب القلــوب ثبــت قلبــي ":كــان أكثــر دعائــه :قالــت
 مــا أكثــر دعــاءك يــا ، يــا رســول االله:فقلــت:  قالــت"علــى دينــك

يــا أم ســلمة إنــه ": قــال! مقلــب القلــوب ثبــت قلــبي علــى دينــك



 ١١

ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين مـن أصـابع االله، فمـن شـاء 
  .]أخرجه الترمذي وحسنه الألباني في الصحيحة[ "أقام، ومن شاء أزاغ

أعنــا فــاللهم يــا مقلــب القلــوب ثبــت قلوبنــا علــى دينــك، و
علــى ذكــرك وشـــكرك وحــسن عبادتـــك إنــك سميـــع قريــب مجيـــب 

  .الدعاء
æbšß‰@Êa…ë@¿@òÌîÜi@òÄÇìßIQH@@

الحمـــد الله غـــافر الـــذنب وقابـــل التـــوب شـــديد العقـــاب ذي 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، الطول لا إله إلا هو إليه المصير

  . أولي الجد في العبادة والتشمير البشير النذير 
 فمـــن ،ن شـــهر رمـــضان قـــد عـــزم علـــى الرحيـــل إ!عبـــاد االله

ط فيـــه َّكـــان مـــنكم أحـــسن فعليـــه بالتمـــام، ومـــن كـــان مـــنكم فـــر
فليختمــه بالحــسنى، فالعمــل بالختــام، وبــادروا رحمكــم االله أوقــات 

 ، واســـــتدركوا مـــــا مـــــضى منـــــه بالحـــــسرة والنـــــدم،شـــــهركم الباقيـــــة

                                 
 ).١/٤٦١ (.موارد الظمآن لدروس الزمان، عبد العزيز بن محمد السلمان) ١(
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  .واختموه بالتوبة النصوح والرجوع إلى صالح العمل 
ـــاد االله كـــ م أنـــاس صـــلوا في هـــذا الـــشهر صـــلاة الـــتراويح عب

بيح ونـــسخوا بإحـــساĔم وأوقـــدوا في المـــساجد طلبـــا للأجـــر المـــصا
 يــنفعهم المــال ، ولمكــل فعــل قبــيح، وقبــل التمــام ســكنوا الــضريح

 ونقــض مــا بنــوه ً، قــدماً، رحلــوا عــن الــدنيا قــدماوالآمــال لمــا نقلــوا
وجــوههم في  وأحلــت ، أدارت علــيهم المنــون رحاهــاً، هــدماًهــدما

   ...الثرى فمحاها
ً  ســتعلم مــن يــأتي غــدا، إلى مــا يــضرهًيــا مــن أصــبح ســاعيا

 كــم مــن صــائم يفــضحه الحــساب والعــرض ، وكــم ً. متنــدماًحزينــا
ـــــشهر تـــــستغيث منـــــه الأرض ـــــ ،مـــــن عـــــاص في هـــــذا ال ـــــا لي  تفي

، نيـه علـى توفيـق االله لـه بحـسن عملــه مـن المقبـول منـا فنه!شـعري
، فيا أيها المقبول د فنعزيه بسوء عمله من المطرو!ويا ليت شعري

هنيئــا لــك بثــواب االله عــز وجــل ورضــوانه ورحمتــه وغفرانــه وقبولــه 
ـــا أيهـــا المطـــرود بإصـــراره، انه وعفـــوه وامتنانـــهوإحـــس ، وطغيانـــه وي
 لقــــد عظمــــت ، وتماديــــه في عــــصيانه، وغفلتــــه وخــــسرانه،وظلمــــه
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ــــا لهــــا مــــن ، وطالــــت نــــدامتك، وخــــسرت تجارتــــك،مــــصيبتك  في
 ، الله در أقـوام حرسـوا بـالتقى أوقـاēم،لا تشبهها خـسارةخسارة 

 وجمعـــــــــوا بـــــــــين الـــــــــصدق ،وتـــــــــدرعوا دروع المراقبـــــــــة في صـــــــــبرهم
ـــــاليقين علـــــى ظمـــــأ الهـــــواجر،والإخـــــلاص في ذكـــــرهم  ، صـــــبروا ب

لوا ليـوم فيـه القلـوب  وعم،وبسطوا أقدامهم على بساط الدياجر
 ســلكوا  ومــا،أقبلــوا علــى خدمــة رđــم إقبــال عــالم، لــدى الحنــاجر

 فجـــــددوا التوبـــــة ، تـــــذكروا ذنـــــوđم القـــــدائم،إلا الطريـــــق الـــــسالم
ــــدلوا المهــــج ، وعــــدوا التقــــصير مــــن العظــــائم،بــــصدق العــــزائم  وب

 فإذا أجن الليل فساجد وقـائم، ولا يخـافون في االله لومـة ،الكرائم
لائم، أين أنت وهم؟ فهل ترى الساهر كالنائم؟ كـلا ولا المفطـر 

  .كالصائم
مـــن أراد االله بـــه خـــيرا فـــتح لـــه بـــاب : م قـــال ابـــن القـــي

 ، ودوام اللجــــوء إلى االله تعــــالى والافتقــــار إليــــه،والانكــــسار الــــذل
 ومــــشاهدة فــــضل ربــــه ،ورؤيــــة عيــــوب نفــــسه وجهلهــــا وعــــدواĔا

   ... وبره وغناه وحمده، ورحمته وجوده،وإحسانه
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العـــارف يـــسير إلى  :شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة وقـــال 
 وهذا معـنى ،نة ومطالعة عيب النفس والعملاالله بين مشاهدة الم

:  في الحــــديث الــــصحيح مــــن حــــديث بريـــــدة قولــــه 
اللهــم أنــت ربــي لا إلــه إلا : ســيد الاســتغفار أن يقــول العبــد

ــــا عبــــد ــــا علــــى عهــــدك ووعــــدك مــــا أنــــت خلقتنــــي وأن ك وأن
 أبـوء لـك بنعمتـك ،، أعـوذ بـك مـن شـر مـا صـنعتاستطعت

ه لا يغفــر الــذنوب إلا َّ إنــ، وأبــوء لــك بــذنبي فــاغفر لــي،َّعلــي
أبـــوء لـــك بنعمتـــك علـــي وأبـــوء  :فجمـــع في قولـــه . أنـــت

  .بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل  بذنبي 
فمـــشاهدة المنـــة توجـــب المحبـــة والحمـــد والـــشكر لـــولي الـــنعم 

 ومطالعــــة عيــــب الــــنفس والعمــــل توجــــب لــــه الــــذل ،والإحــــسان
 وأن لا يـرى نفـسه إلا ،كل وقتوالانكسار والافتقار والتوبة في 

 وأقــرب بــاب يــدخل منــه العبــد علــى االله تعــالى هــو بــاب ً،مفلــسا
 يتعلــق بــه ولا ً ولا سـبباً ولا مقامــاًالإفـلاس فــلا يــرى لنفـسه حــالا

بــــل يــــدخل علــــى االله مــــن بــــاب الافتقــــار ،  đــــاُّوســــيلة منــــه يمــــن
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 ُ والمــــسكنةُ دخــــول مــــن كــــسر الفقــــر،رف والإفــــلاس المحــــضِّالــــص
 وشملتــه ، حــتى وصــلت تلــك الكــسرة إلى ســويدائه فانــصدع،هَــقلب

 ، وشــــهد ضــــرورته إلى ربــــه عــــز وجــــل،الكــــسرة مــــن كــــل جهاتــــه
 وأن في كـل ذرة مــن ذراتــه الظــاهرة فاقــة ،وكمـال فاقتــه وفقــره إليــه

 وأنـــه إن تخلـــى عنـــه طرفـــة ، وضـــرورة إلى ربـــه تبـــارك وتعـــالى،تامـــة
لى االله تعـــالى إوخـــسر خـــسارة لا تجـــبر إلا أن يعـــود ، عـــين هلـــك

  . اهـويتداركه برحمته
  دع البكاء على الأطلال والدار

   ومن جارٍّلِواذكر لمن بان من خ
   وابك من أسفً الدموع نحيبارِْوأذ

  على فراق ليال ذات أنوار
   لشهر الصوم ما جعلتٍعلى ليال

   لتمحيص آثام وأوزارَّإلا
  ًيا لائمي في البكاء زدني به كلفا

  ثي وأخباريواسمع غريب أحادي



 ١٦

  ما كان أحسننا والشمل مجتمع
  منا المصلي ومنا القانت القاري

  وفي التراويح للراحات جامعة
  فيها المصابيح تزهو مثل أزهاري

  في ليله ليلة القدر التي شرفت
  حقا على كل شهر ذات أسرار

  تتنزل الروح والأملاك قاطبة
  بإذن رب غفور خالق باري

  شهر به يعتق االله العصاة وقد
  أشفوا على جرف من خطة النار

  نرجوا الإله محب العفو يعتقنا
  ويحفظ الكل من شر وأكدار

  ويشمل العفو والرضوان أجمعنا
  بفضلك الجم لا ēتك لأستار

  فابكوا على ما مضى في الشهر واغتنموا
 ما قد بقي فهو حق عنكم جاري
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